
كتب
الأحد 2020/06/14 

13السنة 43 العدد 11731

 يصـــور الكاتـــب الروســـي يفغينـــي 
فودولازكين في أحداث روايته ”لاوروس“ 
فترة اكتشـــاف كولومبـــوس لأميركا عام 
1492، وهي في الوقت نفســـه قصة شاب 
أضاع حبيبته وحـــاول أن يرتحل بعيداً 
عـــن مكانـــه ليحـــاول أن يعيـــش هاربا 
مـــن ذكرياته معهـــا، باحثاً عـــن نوع من 

الطمأنينة التي فقدها بفقدانها.
فـــي  المولـــود  فودولازكـــين،  يقســـم 
العاصمـــة الأوكرانية في 21 فبراير 1964، 
روايته، الصادرة عن منشورات دار المدى، 
ترجمة تحسين رزاق عزيز في بغداد، إلى 
أربعة أقســـام، يسميها كتبا، وهي: كتاب 
المعرفـــة، كتـــاب الجحود، كتـــاب الدرب، 
كتـــاب الطمأنينـــة، ويحكي فيهـــا رحلة 
الطبيب أرســـيني من قريته الصغيرة في 
الريف الروســـي إلى أوروبا، وتعرفه إلى 
جغرافيات عديدة، وثقافات مختلفة أثرت 

شخصيته وخبرته وحياته.

عالم جديد

يصف فودولازكـــين في روايته -التي 
فـــازت بجائـــزة الكتاب الكبير الروســـية 
عـــام 2013، وهـــي أكبر جائـــزة أدبية في 
روســـيا- كيف كان انتشار الوباء مرعباً، 
وكان الانتقـــال مـــن نقطة لأخـــرى معقداً 
للغاية، وكان الناس يفتقرون إلى الطرق، 
ولم يمنع عدم وجود الطرق انتشار وباء 
الطاعون الذي كان يســـتولي على القرى، 
مثل جيش العـــدو، الواحدة تلو الأخرى، 
ويفتك بالناس من دون رحمة في المناطق 
التـــي يحتلها، ويشـــير إلـــى أن الجميع 
بقوا في أماكنهم، لأنـــه لم يكن ثمة مكان 

للهروب إليه من الوباء.

يثير الروائيّ أســـئلة يســـقطها على 
التاريخ القريب والراهن ســـواء بسواء، 
عن انتشـــار الوباء في روسيا، في الوقت 
الذي كان يتم فيه اكتشـــاف قارة جديدة، 
حيث نهايـــة العالم المتوقعـــة حينها في 
روســـيا، وبداية جديدة في مـــكان بعيد. 

ويســـأل على لســـان أحد شخوصه الذي 
يصل إلى فلورنســـا في الوقت الذي كان 
فيـــه كريســـتوف كولومبـــوس يكتشـــف 
أميـــركا، إلـــى أي مدى كانـــت الحادثتان 
مرتبطتـــين معـــاً، وإذا كانتـــا مرتبطتين 
فكيف؟ وألا يمكن التخمين بأن اكتشـــاف 
القـــارة الجديـــدة بدايـــة لنهايـــة للعالم 

ممدودة في الوقت؟
يتحدث فودولازكـــين أن لاوروس هو 
المخلـــص، ويتحـــدث عن لقبي أرســـيني 
شـــخصيته الرئيســـة، أحـــد اللقبين هو 
الروكيني، نســـبة إلى بلـــدة روكينا محل 
ولادتـــه، والآخـــر الطبيـــب. ويحكي عن 
العلاقـــة الوثيقة بـــين كلمة حكيـــم، وما 
تشـــتمل عليه من حكمة وطب معاً، وكلمة 
حكـــى بما تشـــتمل عليـــه مـــن حكايات، 
وواقع أن الكلمات تكون أدوية وعلاجات 

بالنسبة إلى الحكماء والأطباء.
يلفـــت إلـــى أنه معـــروف بـــأن كلمة 
حكيـــم اســـتعملت ومـــا تزال تســـتعمل 
مرادفـــاً للمفـــردة طبيب، ولكلمـــة حكيم 

ويورد  حكـــى..  بالفعـــل  قرابـــة 
أن مثـــل هذه القرابـــة تعني أن 
الكلمـــة أدت دوراً مهمـــاً فـــي 
عمليـــة المعالجـــة. ويقول بأن 
الكلمـــة، كما هـــي وبمعانيها 
كلها، وبســـبب قلـــة الأدوية 
ومحدوديتهـــا، كان لها دور 
في العصور الوسطى أكثر 
أهمية مما هـــو عليه الآن، 
التحـــدث  ينبغـــي  وكان 

آنذاك كثيراً.
ويشـــير إلى أن 

الأطبـــاء كانـــوا يحكون، 
العقاقير  لبعـــض  معرفتهم  ومع 

التـــي تعالـــج العلـــل، لكنهم لـــم يفوتوا 
فرصـــة اللجـــوء إلـــى مخاطبـــة المرض 
مباشـــرة، وجعلوا يتحدثـــون مع المرض 
قائلـــين عبارات إيقاعية لا معنى لها على 
ما يبـــدو، يحاولـــون بها إقنـــاع المرض 
بمغادرة جســـد المريـــض المعالَج. وينوه 
إلـــى أن الخيـــط الفاصـــل بـــين الطبيب 

والمشعوذ في ذلك الوقت كان نسبياً.
وينبه إلى أهميـــة الحكي ودوره في 
المعالجـــة، وأن المرضـــى كانـــوا يحكون، 
وأنه بســـبب نقص معدات التشـــخيص، 
كان على المرضـــى أن يصفوا بالتفصيل 
كل ما حدث في أجسادهم العليلة، وحتى 
في بعض الأحيان بدا لهم أنه مع الكلمات 
المغمورة بالألم التي تخرج من أفواههم، 
يخرج منهم المرض شيئاً فشيئاً. ويروي 
أن إتاحـــة الفرصـــة للمرضـــى وذويهـــم 
للحديث بالتفصيل عن الأمراض للأطباء، 
كانت تجعلهم يشـــعرون بتحسن حالتهم 
الصحيـــة، وكانت الشـــكوى من صعوبة 

التعامـــل مـــع المـــرض والمرضـــى مدعاة 
للراحـــة، ذلـــك لأن العصور الوســـطى لم 

تكن زمناً عاطفياً.
ويحكي أن الطبيـــب الروكيني الذي 
ولد سنة 1440، كان مختلفاً عن معاصريه، 
فقـــد كان قليل الـــكلام، يلجأ إلى الصمت 
والإصغاء غالباً، ويكتفي بالتلفظ بكلمات 
دقيقـــة قصيرة دالـــة، ووصف بـــأن يده 
ســـحرية تعالج المرضى بمجرد لمســـهم، 
ما جعله شـــهيراً في تلـــك المرحلة. ينقل 
أســـاطير تتحدث عن الطبيـــب الذي قيل 
عنـــه بأنه مـــا يزال حيـــاً وحاضـــراً في 
زمننا، كما في أزمنة ســـابقة أيضاً، وإنه 
يملك إكسير الحياة، وحتى من حين لآخر 
يقـــال عنـــه إن مَن وهب الشـــفاء لا يمكن 
أن يمـــوت، وغيرها مـــن الأقاويل، ويلفت 
إلى أن هذا الرأي اســـتند على أن جسده 
بعـــد الموت لم يتعفن ولم تظهر عليه آثار 
التحلـــل، وظلت جثتـــه تحتفظ بمظهرها 
الســـابق لعدة أيـــام وهـــي مطروحة في 

العراء.

طب وحب

 يعود للحديث عن كريسوفر، وهو جد 
أرســـيني، الذي كان معالجاً وطبيباً، ولم 
تقتصر مساعدته للناس على الطب، فقد 
كان مقتنعاً بأن التأثير الخفي للأعشاب 
يمتد إلى جميع مجالات الحياة البشرية، 
وكان يحذر الناس من ألا 
يفخروا أكثر من اللازم، 
أصل  ليس  الفخـــر  وأن 

كل خطيئة.
يصف كيف أن كريستوفر 
بدأ يعلم الصبي في ســـن 
الأعشـــاب،  أمـــور  مبكـــرة 
وكانـــا يجـــولان معـــاً فـــي 
الغابات ويجمعان الأعشاب 
أرســـيني  ويطلع  المختلفـــة، 
الســـحرية،  خصائصها  على 
وكيـــف يمكن أن تســـاهم في 
معالجة المرضى. ويحكي كذلك 
عن مصادقة أرســـيني لذئب في 
الغابـــة، وقدرتـــه على ترويضـــه بطريقة 

غريبة ومن دون أي جهد.
الصبـــي  عـــن  كريســـتوفر  يكتـــب 
أرسيني أنه موهوب بلا شك، ويدرك كل 
شيء بســـهولة وعلى الفور، وأنه علمه 
شـــغلة الأعشـــاب، وســـوف تطعمه في 
الحياة، وســـيقدم له العديد من المعارف 
الأخرى لتوســـيع آفاقه، وسيعرف كيف 
خلق العالم، وكان يخبره بأن الإنســـان 
مخلوق من التراب وســـوف يتحول إلى 
تـــراب، لكـــن الجســـد الممنوح لـــه مدى 
الحياة جميـــل، ويجب أن يعرفه بأفضل 

ما يستطيع.
يكون كريستوفر المعلم الذي لا يبخل 
على تلميذه أرســـيني بالحكمة والمعرفة 
والعلـــم، يخبـــره أن حكمـــة اللـــه التي 
لا حـــد لها تنعكس في جســـم الإنســـان 
الصغير، كما تنعكس الشمس في قطرة 
ماء. ويســـتطرد بالقول إن كل عضو فيه 

مقصود ومـــدروس بالتفصيـــل الدقيق، 
ويحدثـــه عن مهام الأعضـــاء وخواصها 
المتفـــردة، وحـــين يســـأله أرســـني عـــن 
الـــروح، يجيبه بأنها مـــا ينفخه الله في 
الجسم، وإنها تجعلنا أحياء، ويشبهها 
له باللهب المنبعث من الشمعة، لكن ليس 
لها طبيعة دنيوية، وتسعى إلى الارتقاء 

لتلائم العناصر الطبيعية.
يطلـــب كريســـتوفر من أرســـيني أن 
يبكي ويصلي، وألا يخاف من الموت، لأن 
الموت ليس مجرد فـــراق مرير، إنه كذلك 
فرحـــة التحرر والعتـــق، ويذكر له أن كل 
واحد منا يكرر طريـــق آدم وعندما يفقد 

البراءة يدرك أنه فان.
يشـــدد فودولازكين علـــى دور الكلمة 
المكتوبـــة، من خـــلال تركيـــز بطله على 
الكتابة، وأنه كان يكتب ليس لأنه يخشى 
أن ينســـى شـــيئاً ما، لكنـــه كان يرى أن 
الكلمـــة المكتوبة ترتّـــب العالم وتنظمه، 
وتوقـــف عـــدم اســـتقراره، ولا تســـمح 

للمفاهيم بأن تنطمـــس، لهذا كان نطاق 
اهتماماته واســـعاً جداً، يتوافق نسبياً 

مع اتساع العالم.
رحيل كريســـتوفر أثر على أرسيني 
بشـــكل كبير، ويصف أن مـــا حدث له لم 
يكن غياب شـــخص ذاهب إلى المجهول، 
بل غياب شـــخص يرقد في مكان قريب، 
وكان أرسيني يدرك أن كريستوفر قريب 
منه، والشـــيء الوحيد الذي ساعده على 
تجاوز الليالي الموحشة هو قراءة رسائل 

كريســـتوفر التي كانت تحتوي الحكمة 
والمعرفة والعلم. أوســـتينا التي تهتدي 
إلى كوخ أرسيني، تطلب منه مساعدتها 
ببعض الطعام، تخبره عن أنها قادمة من 
مكان موبوء بالطاعون، لكنه يســـتحثها 
علـــى الدخول، لأن البرد قارس، ويتعرف 
إليها أكثر لاحقاً، بحيث تســـد بعضاً من 

الفراغ الذي أحدثه رحيل جده عنه.
يســـرد فودولازكين كيف أن أرسيني 
بدأ حياة أخرى مليئة بالحب والخوف، 
الحب لأوســـتينا والخوف مـــن أنها قد 
تختفي فجأة كما جـــاءت فجأة، ويحكي 
أنه لم يكـــن يعرف بالضبط ما الذي كان 
يخـــاف منـــه، إعصار أم بـــرق أم نار، أم 
نظرة حســـد شـــريرة، وحاول إخفاءها 
عـــن عيـــون الفضوليين كي لا ينكشـــف 
سرهما، ثم يصف كيف أن موت أوستينا 
خلّف تأثيره الكبير على أرســـيني الذي 
لم يســـتوعب الصدمة، ورحل بعيداً عن 

الديار.

فقدان الحب عتمة قاسية (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

في زمن الطاعون 

يمكن أن يولد الحب
{لاوروس} للروسي يفغيني فودولازكين.. 

رحلة اكتشاف تاريخية
ــــــة ”لاوروس“، بين ما هو علمي  فــــــي مزيج روائي محبوك بدقة، تمزج رواي
فــــــي الطب وبين الخرافات والظواهر الخارقة، حيث ترســــــم تفاصيل عالم 
مليء بمرض الطاعون، ومع ذلك يولد فيه الحب، لذا فهي تعيد إلى أذهاننا 
بطريقة أو بأخرى ما يحدث في العالم اليوم مع انتشــــــار فايروس كورونا 

المستجد.

الروائيّ يثير أسئلة 

يسقطها على التاريخ 

القريب والراهن عن انتشار 

الوباء في روسيا في زمن 

اكتشاف قارة جديدة

بطل الرواية كان يكتب 

ليس لأنه يخشى أن ينسى 

بل لأنه يرى أن الكلمة 

ب العالم 
ّ
المكتوبة ترت

وتنظمه

  كارلو روفيلّي، الأســـتاذ بجامعة مارسيليا، يجمع بين علم الفيزياء والفلسفة 
والإنسانيات. جديده بعد ”نظام الزمن“، و“حقول“ وخاصة ”سبعة دروس موجزة 

الذي حقق نجاحا عالميا،  في الفيزياء“ 
متســـكّعة“  ”كتابـــات  بعنـــوان  كتـــاب 
يتســـاءل فيه عن العالم الذي يحيط بنا، 
وطبيعـــة الزمن الذي يمـــرّ، علاوة على 
الأســـئلة الفلســـفية ذات الأجوبـــة غير 

المؤكدة. 
يضـــم الكتاب مجموعة من المقالات 
يتنقـــل فيهـــا مـــن لوليتـــا لنابوكوف، 
القـــارة  فـــي  والأســـفار  والمخـــدرات، 
الأفريقية، إلى الإلحـــاد والخيمياء عند 
نيوتـــن، ومـــن الفلســـفة التحليلية إلى 
أخطاء أينشتاين، فيلمس القارئ نظرة 
الكاتب الشمولية، التي يهتم من خلالها 
بكل مـــا يؤثث هـــذا العصـــر، ويحاول 
أن يبيـــن مـــا تنطوي عليه من تناســـق 
يتحـــاور العلـــم فيه والأدب والفلســـفة 
بشـــكل متناغم، ما يعطـــي انطباعا بأن 

عناصر الكون يكمل بعضها بعضا.

 ما ثمن حياة ما؟ هذه ليســــت استعارة بل تعبير يحيل على أسئلة في صميم 
التصور السياسي في الغرب. ثمن حياة يوافق معادله المادّي، ماليّا أو مصالح 

غــــزوات  أو  سياســــية  أو  اقتصاديــــة 
عسكرية، كل شيء يباع ويشترى. 

”تســــعيرة حيــــاة“ للباحــــث أرييل 
كولونومــــوس يصف بدقــــة المعادلات 
المادية للحياة البشــــرية، سواء أكانت 
العمليــــة عادلــــة أم مجحفــــة، ووضعه 
ذلــــك موضــــع مســــاءلة فيه تشــــجيع 
علــــى المحافظــــة علــــى الأرواح، وفيه 
أيضــــا لجوء إلــــى توافق باهــــظ. فأن 
تكــــون حيوات البشــــر متســــاوية في 
الحقوق لا يعني أن وسائل إنقاذها أو 
حمايتها متماثلــــة أو ينبغي أن تكون 

كذلك. 
بيــــن  أشــــدّه  علــــى  والصــــراع 
والإرغامــــات  الإنســــانية  المتطلبــــات 
المادية، لاســــيّما في هذه المرحلة: عمّ 
نتخلّى لإنقاذ الأرواح أو حمايتها، وكم 

نفسا يلزم كي نكسب حربا؟

 ”كاتـــب راصد“ للفرنســـي بيير باشـــي (1937 – 2016) يضمّ أهـــم مؤلفاته: أمام 
أمّي، الحبّ أيّام زمان، بلا حبّ، العمر المتقدم، وداعا، سيرذاتية أبي، محادثة في 

جاسّـــي، غباوة الذكاء. والمعروف أن 
باشي كاتب جامع، فهو مؤلف ومترجم 
وناقد وكاتب مقالات تحليلية، رصد كل 
ما يخـــص التجربة الإنســـانية، فاهتم 
بالأدب الفرنســـي اهتمامه بأدب شرق 
أوروبا من كافكا إلى سولجينتســـين، 
وكتب في التاريخ والسياسة، ولكنّ هذا 
الكتاب خصـــص لمؤلفاته التي اعتنت 
بـــكل ما هـــو حميم، وكان صـــوّر فيها 
بأســـلوب أنيق عدّه مناوئـــوه أقرباؤه 
صوّر  مثلمـــا  بالنخبـــوي،  وأحبابـــه، 
أولئك الذين همّشتهم الحياة الحديثة، 
غايته رصد دواخل الفرد في 
شـــتى ظروفـــه الاجتماعية، 
فقـــد كان ”حسّاســـا بواجبنا 
كأفـــراد فـــي أن نكـــون من 
إيمانويل  بعبـــارة  نكـــون“ 

كارير مقدّم الكتاب.
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